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 ارتفاع حرارة الأرض 
 هل هي حقيقة أم خيال ؟

 

 نجيالخعبد القادر زكريا 
 

فددي )ريدد  قن جددانير ( سدداق فددي أ سدداط العددالم  1992بعددق ة ددة الأرض التددي مقددق مددام 

 خاصة الق ل ال نتجة للنفط  الق ل الصنامية جقل ط يل  ح ارات لم تنتهددي حتددن ا   

ح ل  شر مية فرض ضريبة ملن انتدداا الددق ل للددنفطا ملددن امتبددار أ  الددنفط  دد  أهددم 

ال نتجات التي تسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيق الكرب   الذن يعتبددر الزدداز الددر يس فددي 

 ظاهرة )الاحتباس الحرارن(.

ف جقت الق ل نفسها في   اجهة خطيرة للحفاظ ملن   ارقها الطبيعيةا  انقسم العالم إلن 

ةس ي  ق ل تؤيددق فددرض تلددي الضددريبة   ثلهددا بطريقددة أ  بدد خرس  ق ل  جددقت نفسددها 

الددنفط   لخطيرة    الصعب التكه  بنتا جة   ستقب  ااةتصاقي    اترفضها لأنها ستسبب ارباك  

 في ال نطقة.

إليه  بي  كل تلي الأ  ر كانت القضية  ال شكلة البي ية هي  ح ر الحقيثا فهل  ا تسعن 

الق ل    فرض ضريبة لتخفف    انبعاث غاز ثدداني أكسدديق الكربدد   النددات   دد  حددر  

ال ة ق أ  أ  الضريبة سببها إةتصاقن  رب ا سياسي بحت هقفها فرض الهي نددة السياسددية 

فت الأبصددار  العقدد ل ؟ لددذلي للتحكم في أس ا  النفط  تلي ال اقة التي أخذت بلباب  خط

 انفي ارتفدداع حددرارة الأرضت جقت الق ل النفطية تقافع م  نفسها بطريقة  زايرة  هي  

سباب أخرس كثيرة  ا احترا   ترتفع حرارة الأرض فإنها ةق تك   ب  –فعلا     – إ  كانت  

النفط إلا  احقة    تلي الأسبابا ف   الأجقس التخلص    الأسباب الأهم ثم التفكيددر فددي 

 النفط بعق ذلي. 

 بي  تلي النظريات  الكثير    الحقا ق  الخط الفاصل بددي  كددل تلددي ا راو سددنحا ل أ  

نتطر  إلن  شكلة ارتفاع حرارة الأرض بطريقة   ض مية    غير أ  ن يق أ  نعارض 

  لنك  مل يي  في طرحنا.

 
 

 ارتفاع حرارة الأرضمشكلة 

م  التفاسددير العل يددة ال عقددقة فإننددا نعلددم أ  ك كددب الأرض  حدداط بطبقددة   اببساطة  بعيق  

ه ا ية تعرف بالزلاف الج نا  هذا الزلاف يع ل بص رة طبيعية ملن أساس أندده يسدد   

لأشعة الش س بالنفاذ    خلالها إلن ك كب الأرض لتساهم هذه الأشددعة الحراريددة بتقف ددة 

الأرضا حيث إنه    غيددر هددذه الأشددعة فددإ  قرجددة حددرارة الأرض سددتنخفض بصدد رة 
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تحت الصددفر  رب ددا أكثددرا قرجة    ية    20  إلن  –كل أيام السنة    في  –قا  ة حتن تصل  

ب عنن آخددر فددإ  ك كددب الأرض سدديتج ق بفعددل البددر قة الشددقيقة إ  لددم يسددت تع بحددرارة 

 الش س. 

بصدد رة مكسدديةا أن أ  الأشددعة الحراريددة   ا    جانب آخر فإ  هذا الزلاف يع ددل أيضدد  

او( ال نبعثة    الش س  التي قخلت نطا  ك كددب الأرض لا ينبزددي لهددا أ  ر)تحت الح 

تست ر  حف ظة تحت الزلاف الج ن لفترات ط يلددةا  إلا فددإ  ك يددات الحددرارة الش سددية 

هذه  التي تزقاق بص رة ي  ية  نذ آلاف السني  ي كدد  أ  تحددر  الأرض ب دد  فيهددا   ددا 

فيها إ  بقية  حف ظة في الزلاف الج نا لددذلي فددإ  جددزو  نهددا ينطلددق  ددرة أخددرس إلددن 

بددي  ثنايددا  افإندده يبقددن  حجدد ز  قرجددة    يددة(  15 أ ا الجزو الضدد يل )  االك   الخارجي

الك كب ليق م بالفعل ال طل ب  نها هذه الع لية تشبه بالضبط  ا يعرفه ال زارمدد   باسددم 

مرفه مل او البي ددة فددي أ اخددر القددر  ال اضددي ك ددراقف لاصددطلا  البي ت الزجاجيةا  

 الاحتباس الحرارن.

 لقق مددرف بعددض مل دداو البي ددة م ليددة اكتسدداب  فقددق الحددرارة الش سددية  تسددا ن ك يددة 

الاكتسدداب  الفقددق )بال يزانيددة الحراريددة لددنرض(  هددي تنشدد  بفعددل الع ا ددل الجزرافيددة 

 الج يددة التددي سددخرها رب الكدد   سددبحانه  تعددالن  التددي مدداقة  ددا تنددت  بسددبب التبدداقل 

صنع الله اللهذن  ا التيارات ال ا ية   ا إلن ذلدديا  هدد    الحرارن بي  الأةاليم ب اسطة الريا 

.  هددذا التدد از  الرهيددب 8الرمددق    كلاشيءاععدهابمقندلله    ا88الن ل    أتقناكلاشيء

ضددية تبقددن ملددن الددق ام فددي قرجددة حددرارة في قرجات حددرارة الأرض جعددل الكددرة الأر

 قرجة    ية. 15  ت سطة تصل إلن  ا يقارب

  
 

 الاحتباس الحراري

إ  لفظ )الاحتباس الحرارن(  صطل  ابتكره العالم الكي يا ي الس يقن )سفانتي اريني س( 

الذن نشره نظرية تق ل أ  ال ة ق الحفرن سيزيق    ك يات غاز ثاني أكسدديق   1896مام  

الكرب   في الزلاف الج ن  أنه سيؤقن إلن زيدداقة قرجددة حددرارة الأرضا  اسددتنت  أندده 

 5.4  ب عددقل  افي الزلاف الجدد ن فإننددا سنشددهق ارتفامدد    في حالة تضامف تركيز هذا الزاز

 في  عقل قرجة حرارة الأرض. قرجات    ية 

رارن قمم  ج ق الكا نات الحية ملددن أثر الاحتباس الح  إ   –ك ا ةلنا    – غني م  الذكر  

الكرة الأرضية ل لايي  السني ا فإ  هذه الأشعة القاخلة إلن سط  الأرض تسخنها لتصب  

قرجة حرارة ك كبنا  لا  ة للحياة بعكس البرق القارص ال  ج ق ملن الك اكب الأخددرسا 

هم فددي تبخيددر ال يدداه  دد  التربددة  النباتددات  الأنهددار بالإضددافة إلددن أ  هددذه الحددرارة تسدد 

رات  ال حيطددات لتتصددامق فددي أمددالي الزددلاف الجدد ن البددارق لتشددكل السددحب  البحيدد 

  الأ طار.   
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ا  –    الجقير بالذكر  الجزو ال حج ز    الأشعة الحرارية )تحددت الح ددراو(  أ  –أيض 

في ك كددب الأرض يبقددن كددذلي بفعددل بعددض الزددازات التددي نطلددق   ا الذن يبقن  حص ر  

غازات   ج قة في الزلاف الج ن  بتركيز  نخفض  ثل    هي  –مليها بالزازات النزرة  

هددذه الزددازات   تقدد م  –ثاني أكسيق الكرب    أكسدديق النتددر جي   ال يثددا    ددا شددابه ذلددي  

با تصاص هذه الأشعة الحرارية فتبقيها في الأرض بنسب ثابتة   حددققةا لددذلي فددإ  هددذه 

الزددازات يجددب أ  تبقددن ذات تركيددز ثابددت   حددققة حتددن تحددتفظ بنسددب حراريددة ثابتددة 

نسددب ت اجددق هددذه الزددازات فددي  ترتفعدد ا  حققةا  هناي يدد تي التسدداؤلا  دداذا يحددقث إ  

 اله او الج ن ؟

 

 من أين تأتي الغازات النزرة ؟

إ  اله او الج ن  زي   عقق    العقيق    الزازات بتراكيز ثابتة   حققة خلقهددا ب بهددذه 

 الأكسددجي    ا%  دد  تركيددب الهدد او الجدد ن78.084  الكيفيةا فالنتر جي  يشددكل حدد الي

 ا%0.314   ثدداني أكسدديق الكربدد    %ا0.934   الأرج   حدد الي  ا%20.9476  ح الي

 الخ.  % ..0.000524  الني  

هددا الصددنامات الحقيثددة  السدديارات ث لكدد   بتدد ثير آلاف الأطنددا   دد  ال ل ثددات التددي تنف

 الكثير     صاقر التل ث في اله او الجدد ن اختلددت نسددبة ت اجددق هددذه الزددازات فددزاقت 

جق الزازات النزرة  خاصة غاز ثدداني أكسدديق الكربدد   الددذن يعددق الزدداز  زاقت نسب ت ا

الر يس الددذن يسدداهم بصدد رة فعالددة با تصدداص الحددرارة الش سددية  ي نعهددا  دد   زدداقرة 

 الأرض. 

 تشير التقارير البي ية إلن أ  تركيز غاز ثاني أكسيق الكربدد   يقددقر فددي الزددلاف الجدد ن 

% مدد   سددت اه 25جزو في ال لي   )حسب الحجم( أن بزياقة ةددقرها  353الي م بح الي  

جزو في ال ليدد     280( البالغ ح الي  1800   1750ةبل مصر النهضة )في ا بي  ما ي  

بسبب الأنشطة البشريةا حيث يقددقر  اسن ي  % 0.5 ركيز ب عقل)حسب الحجم(.  يتزايق الت

 ليدد   طدد   دد   5700البشددرية بنحدد  الحجددم السددن ن للانبعدداث التددي تحددقثها الأنشددطة 

 ليدد     2500   600الكرب   بسبب حر  ال ة قا بالإضافة إلن  قددقار يتددرا    ددا بددي   

ط     الكرب   بسبب إزالة الزاباتا  لك      ج  ع انبعاث ثاني أكسيق الكرب   يبقن 

% ملن الأةلا أ ا النسبة الباةية فتتلاشن    خددلال 60إلن  40في الزلاف الج ن  ا بي  

 ال صافي الطبيعية  ثل الزابات  ال حيطات   ا شابه ذلي.

لتققيرات الفريق الحك  ي الق لي ال عني بتزير ال ناخ التي تشير إلن أندده إذا ظلددت   ا طبق  

 عقلات الانبعاث    هذا الزاز التي يتسبب فيها الإنسا  منق  عقلاتها الحاليةا فإ  تركيز 

فددي  اجددزو   560إلددن  460غاز ثاني أكسيق الكرب   سيزيق حتن يترا    سددت اه  ددا بددي  

  .2100ال لي   )حسب الحجم( بحل ل مام 
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 هل ترتفع حرارة الأرض ؟

تت ةع الن اذا الحسابية التي استخق تها اللجنة الحك  ية للتزير ال ناخي التي شكلتها الأ ددم 

أ  يؤقن تركيز الزازات النزرة إلن ارتفاع مال ي في قرجددة حددرارة   1988ال تحقة مام  

ات النددزرة فإنهددا تت ةددع أ  الأرضا هذه الن اذا تشير إلن أنه إذا تضامف انبعدداث الزدداز

أن ب عددقل  2103قرجددات    يددة بحلدد ل مددام  5 – 2يزقاق  ت سط قرجة الحددرارة بددي   

 قرجات    ية. 0.3 سن ن يقترب   

 
  

 ماذا يمكن أن يحدث بسبب 

 ارتفاع حرارة الأرض ؟

يت ةع التقرير الثاني للهي ة الحك  ية الق لية ال عنية بتزيددر ال ندداخ حصدد ل مددقة تزييددرات 

 ملن ال ناخ  التي يك   سببها الأنشطة البشريةا     هذه التزييرات ال ت ةعة هي:

قرجات    يددة   3.5  إلن  1ارتفاع في قرجة الحرارة العال ية تصل  ا بي     حق ث .1

 نهاية القر  ال احق  العشري . في

زياقة قرجة الحرارة الناتجة    زياقة في الطاةة ال اصلة إلن الأرض سيؤقن   إ  .2

إلن زياقة ك ية الأ طار في بعض الأةاليم  انخفاضها في أ اك  أخرس   ا سينت  

منه ظه ر حالات الجفاف في بعض ال ناطق  ذلي لزياقة التبخر  فققا  رط بددة 

التربة   ا ةق يؤقن إلن زياقة احت ال حق ث حرا ق في الزاباتا  في نفس ال ةت 

 .يت ةع حق ث فيضدانات في  ناطق أخرس

 95إلددن  50   ال حت ل حص ل زياقة في  ت سط  ست س البحر ةق تصل  ا بي   .3

سنت تر  ذلي نتيجة إلددن الت ددقق الحددرارن  ذ بددا  ثلدد ا الجبددال  الجليددقيات فددي 

القطبي  )الش الي  الجن بي(   ا سيؤقن إلن غر  بعض الجزر  قلتددات الأنهددار 

ذات ال ست س ال نخفض  زياقة  ل حة  صبات الأنهددار  ال سددت قمات الأرضددية 

 لل ياه  تزير في ال ق  الجزر.

   ال ت ةع أ  تزقاق إنتاجيددة الزرامددة فددي بعددض الأةدداليم  خاصددة فددي ال ندداطق  .4

ية نتيجة لزياقة الجفاف  انخفاضها في ال ناطق شبه ال قار  اال تج قة  البارقة حالي  

ك ا سيؤقن تزير ال ناخ إلن زياقة في الأ راض النباتيددة  تندد ع   في هذه ال ناطق.

ا فددات الزراميددة إضددافة إلددن تزييددرات فددي ن ميددة ال حاصدديل    اميددق الددزرع 

   ارسات الحرث. ك ا  أ  التزير في كلفة الحبدد ب  إنتاجيددة ال رامددي سددتؤقن 

 إلن تزييرات في إقارة تربية الحي انات الزرامية  الإنتاا الحي اني.

صددحية  تعددققة  ا ةددق يددؤقن ارتفدداع قرجددة حددرارة الأرض إلددن إلحددا  إضددرار   .5

بالإنسا  ةق تك   ذات ت ثيرات سددلبية  باشددرة  ثددل تدد ثير صددحة الأطفددال  كبددار 

الس  ل  جات الحرارة العالية أ  ت ثيرات غير  باشرة  ثددل تددرقن ن ميددة الهدد او 
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  ا تلحقه    أضرار صحية  ا تقاق الأ راض الاست ا ية  ال عقية  ثل ال لاريددا 

  الح ن الصفراو  التهابات الق اغ الفير سية إلن أ اك    ناطق جقيقة.  

  
 

 ماذا فعل الإنسان لحل المشكلة ؟

ق لددة بالإج دداع ملددن  150 في  قينة كي ت  باليابا   افقت أكثددر  دد    1997في قيس بر  

تقليددل انبعدداث غددازات الاحتبدداس الحددرارنا  ب  جددب هددذا  نبر ت كدد ل يددنص ملدد 

% مدد  5.2  البر ت ك ل تلتزم الق ل الصنامية بتخفيض إنتاجها    هذه الزازات ب قددقار

.  لقق تم الاتفا  ملددن هددذا البر ت كدد ل 1990 ست س إنتاجها ل ثل هذه الزازات في سنة  

خلال مشرة أيام    ال سا  ات  ال حاقثات التي تم إجراوها في الاجت دداع الثالددث للددق ل 

 الأطراف ال صاقةة ملن اتفاةية تزير ال ناخ الذن مقق في كي ت  باليابا . 

 في هددذا البر ت كدد ل  افقددت ق ل الاتحدداق الأ ر بددي ملددن خفددض إنتاجهددا  دد  غددازات 

ا ك ددا  افقددت ال لايددات 1990% مدد   عددقلاتها فددي مددام 8الاحتبدداس الحددرارن ب قددقار 

%ا أ ددا اليابددا   كنددقا  هنزاريددا 7ال تحقة ملن خفض إنتاجها  دد  هددذه الزددازات ب قددقار 

نددقه ملددن ال حافظددة %ا  تعهقت ر سدديا  ا كرانيددا  ني زيلا6فستقلل    إنتاجها ب ققار  

ا 1990ملن  ست يات إنتاجها    غازات الاحتباس الحرارن التي كانت تنتجها في سددنة  

 مددام  2008 تعهقت كل هذه الق ل ملن أ  تحقق هذه التخفيضات فددي الفتددرة بددي  مددام  

  يلاقية.  2012

 حددث البر ت كدد ل الأطددراف ملددن اتخدداذ الإجددراوات اللاز ددة لتقليددل انبعدداث غددازات 

الاحتبدداس الحددرارن مدد  طريددق تحسددي  كفدداوة اسددتزلال الطاةددة فددي ةطامددات الكهربدداو 

 الصنامة  النقل  ال حافظة ملن الزابات  الاحراا بامتبارها  صارف لزاز ثاني أكسيق 

الكرب  ا  تشجيع استخقام  صاقر الطاةة ال تجققة  ثل الطاةة الش سددية  السدديطرة ملددن 

النفايات ال ختلفةا ك ا  حث البر ت ك ل ال نظ ات غيددر إنتاا غاز ال يثا     الزرامة  

الحك  ية  بالتعا    ددع شددرا   ال جت ددع ال ختلفددة  الصددنامة للقيددام بدد ق ارهم   سددامقة 

 ق لها لتحقيق الالتزا ات التي تم الاتفا  مليها.       

 خلال الاجت اع أصرت ال لايات ال تحقة أ  تشاري الق ل النا ية  خاصة الصي   الهنق 

إ  اتفاةيددة تزيددر    دد رغم ملددن الدد في م لية تقليص إنتاا غددازات الاحتبدداس الحددرارنا  

ال ناخ لم تضع أية ةي ق أ  ض ابط ط مية ملن الق ل النا ية إلا أ  مددقة قراسددات للبنددي 

هق ال صاقر العال ي أشارت إلن أ  هذه الددق ل تقدد م ب جهدد ق  ل دد س  فعددال الق لي   ع

لتقليل إنتاا غازات الاحتباس الحرارنا  تشير قراسة البنددي الددق لي أ  مددقق  دد  الددق ل 

النا ية  خاصة الهنق  الصي   ال  لكة العربية السع قية  البرازيل  خلال السددني  السددتة 

ال اضية ةا ت باتخاذ إجراوات  لا  ة أقت إلن تقليل إنتاا غددازات الاحتبدداس فددي ق لهددا 

 أتت نتيجة للاحتياجات الأساسية لهذه الق ل الناتجة    الزياقة السكانية.
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 الموقف الأمريكي من اتفاقيات كيوتو

%  دد  انبعاثددات غدداز ثدداني 21ملن الرغم    أ  ال لايات ال تحقة  حقها ت ثددل حدد الي 

ت الأخرس التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض إلا أنهددا رفضددت أكسيق الكرب    الزازا

   برت ك ل كي ت  للحق     شددكلة ارتفدداع حددرارة   2001أ  بالأحرس انسحبت في مام  

إ  الاتفددا  يجدد ر ملددن ال لايددات ال تحددقة ملن    ال لايات ال تحقة السبب  تالأرضا  ملل

 .لأنه لا يتطر  إلن الق ل النا ية

أشارت ال لايات ال تحقة إلن أنها سدد ف تقددقم خطددة بقيلددة لاتفددا  كي تدد   في ال ةت ذاته 

ال شر ع الأ ريكددي البددقيل يختلددف مدد  ا حيث أ   الخاص بارتفاع قرجة حرارة الأرض

.  ملددن ذلددي يجددق الاتفا  كي ت  فددي أندده يسددعن ملددن إشددراي الددق ل النا يددة فددي الاتفددا 

 2001كي تدد  مددام   دد  –أكبر  ل ث فددي العددالم     هي  –بلاقه  أخرا  ب ش     ال راةب   أ

نا يددة فددي  رحلددة   ندده لا يشدد ل ق لا  نه  كلف للزاية  غير ماقل لأ  صف الاتفا  بحيث  

أ  اتفاةيددات الأ ركيددة ا فقق اشارت التقددقيرات 2012أ لن لخفض الانبعاثات تست ر حتن 

ا  تقدد يض للن دد  ق لار سددن ي   1300نحدد  كي تدد  تضدديع ملددن ال دد اط  الأ ريكددي 

 .الاةتصاقن

 

 ؟ ماذا حدث في القمة الثماني الأخيرة بشأن التغير المناخي

غلي  )تعهق ةاقة الق ل الصنامية الث اني الكبرس في البيا  الختا ي للق ة التي انعققت في  

 ببقو ح ار جقيق ح ل التزير ال ناخي.  2005ال نعققة في ي لي  في اسكتلنقا  (إيزلز

 يعددق ا  ا ط يل الأ ق لك كددب الأرضا جقي   بحسب البيا ا فإ  التزير ال ناخي يشكل تحقي  

ا بالع ل العازم  العاجل لتخفيض انبعاث الزازات التي يعتقق أنها تسبب التزيير البيا  أيض  

 ا. ز ني   ا  عينة أ  جق لا  ال ناخيا غير أ  القاقة لم يحقق ا أهقاف  

 إ  ق ل الق ة سددتع ق  تلتقددي فددي ندد ف بر  (ت ني بلير) ةق ةال ر يس ال زراو البريطاني  

 ل تابعة ال باحثات.  2005

ا أةر فيه أ  الخلاف ح ل بر ت ك لات كي ت  ل عالجة التزيير ال ناخي لم  أصقر بلير بيان  

 امتبر البيا  أنه ل  كا     ال سددتحيل ا  ا تحققا  ه  الشيو الأهمينته بعقا  لك  إج ام  

ل ا كا     ال  ك  جعل الاةتصاقات الضخ ة النا يددةا  جر ال لايات ال تحقة إلن الإج اع

ا  دد  هددذه النقطددة امتبددر بليددر أ  انطلاة   ا    الاج اع.  بالأخص الهنقية  الصينيةا جزو  

 ا بإةناع ال لايات ال تحقة أ  ال شكلة حقيقية  بحاجة إلن ملاا.الق ة حققت انجاز  

ر يس  عهق العل م البريطاني يعتبر أ  فددت  حدد ار مدد  ال  ضدد ع   (ل رق  ان)الغير أ   

ا  امتبددر أ  القدداقة فشددل ا فددي إقراي  ددقس أه يددة  عالجددة ال  ضدد ع بعجلددةا  ليس بكاف

ا أ  التدد خير فددي العددلاا سدديجعل  دد  الصددعب  أصر ملددن أه يددة ما ددل ال ةددتا  عتبددر  

 ةال: في بيانها الختا ي تتحقث الق ة م  فرصددة     اجهة تهقيق التزيير ال ناخي العال ي.

 ذهبية  هي في ال ةت نفسه تقير ظهرها لهذه الفرصة.
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 تعتقق ج امات ناشطة    أجل البي ة أ  ال لايات ال تحددقة نجحددت فددي   ارسددة الضددزط 

يددذكر أ    ا    أن تعهق ب م ال  حققة.ملن الق ل الأخرس في الق ةا  ا جعل البيا  خالي  

ا بش   التزيير ال ناخيا  ددا أثددار ا مل ي  ا لقب ل الامتبار أ  ث ة إج ام  ب ش لم يك   تح س  

فض ل ال علقي  الذي  أراق ا  عرفة الصياغة النها ية في بيا  الق ددة التددي سددي افق مليهددا 

   ا جاو في البيا : في حي  تبقن الشك ي في فه نددا لعلددم ال ندداخا نعلددم  ددا يكفددي ا  ب ش

 .لاتخاذ الاجراوات ا  

 

 ضريبة الكربون

صلي لضريبة الكرب   ملن فرض ضرا ب تصامقية ملن الددنفط تبددقأ ينص ال شر ع الأ

ا الن مشرة ق لارات  ترتفع تقريجي    1995ا    مام  بثلاثة ق لارات ملن البر يل امتبار  

لن إ  الت خير في تطبيقها يع ق في جزو ر يسي  نه ألا ا إ2005  ملن البر يل بحل ل مام

  ر بية بش نها  ليس ال سامي الخليجية لعقم فرضها.تفا ت ال  اةف الأ

امت دداق إلددن بعق     جرق فرض الضريبة ال قترحة أففي حي  تسعن ال انيا لل ضي حتن  

ندد اع ال ةدد ق  خاصددة البنددزي  نافيددة بددذات ال ةددت امتزا هددا أضرا ب جقيقة ملن بعض  

   ثل أكق  أ  ال  ةف البريطاني  إالتققم ب ية  قترحات لصيزة  عقلة لل شر ع الضريبي ف

  بلاقه بقأت بفرض زياقة سددن ية فددي الضددريبة ألن إا هذه الضريبة غير ضر رية  شير  

 لن  ج ق ضريبة الكرب  . إ ر الذس يلزي الحاجة ملن  ة ق السيارات الأ

لددن فددرض ضددريبة إ في  نتصف الطريق بي  ال  ةفي  يقع ال  ةف الفرنسي الذس يقم   

لددن إ فددي  رحلددة لاحقددة الانتقددال  افي البقاية ملن ال ة ق ال عقني ثم ملن ال ة ق ال نزلي

لددن اجددراو  حاقثددات ثنا يددة  ددع الددق ل إك ددا يددقم  ال  ةددف الفرنسددي   االقطاع الصددنامي

الامضاو في الاتحاق الا ر بي لاستطلاع   اةفها بشدد   الضددريبة التددي نددص  شددر مها 

  .1992 الاصلي الذس امل  في  اي 

ية حال لا ي ك  فصل ال  ةف الال اني ال تح س لتطبيق الضددريبة ال ددذك رة مدد  أ ملن  

ج لة    الامتبارات السياسية  الاةتصاقية التي تصب في خق ددة ال  ةددف الال ددانن تجدداه 

 ر بيددة ال حيددقة التددي يت ةددع   ال انيا هي الق لة الأأك ا    اا ختلف القضايا العال ية م     

  لن ال ست يات ال ستهقفة لانبعاثات ثانن اكسيق الكرب  .إلها ال ص ل 

 ريكيددة التددي كانددت تعتددزم كددذلي  ر بية هناي ال لايددات ال تحددقة الألن جانب الق ل الأإ 

لن فرض ضرا ب أملن إنها تخلت منها  لج ت أفرض ضريبة ملن ال ة ق الحفرن غير 

ملددن  ةدد ق النقددل ملددن الددرغم  دد  التفددا ت الددذن يلاحددظ فددي   اةددف الددق ل الا ر بيددة 

ليدده إلا ينظددر أ  هددذا التفددا ت يجددب ألا  إزاو فرض ضريبة الكربدد    إ ال لايات ال تحقة  

نه اختلاف ملن  بقأ تطبيق الضريبة بققر  ا ه  تفا ت في الكيفية التن يتم بها ذلي أملن  

 التطبيق  ذلي بظل الظر ف  ال عطيات  ال صال  الخاصة لكل بلق    هذه البلقا .

 لددن ا هي ال عنيددة الأا  ق ل  جلس التعا   الخليجي خص ص   ك   الق ل النفطية م     

ليدده ب عددزل مدد  سدديا  إ  ال  ض ع لا ي ك  النظددر  إب  ض ع فرض ضريبة الكرب   ف
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فلقددق سددعت الددق ل    اجهددة ط يلددة بددي  الددق ل ال صددقرة للددنفط  الددق ل ال سددتهلكة لدده.

لددن الحصدد ل ملددن ا ددقاقات  سددتقرة   افيددة إال ستهلكة  لا تزال  ط ال تلي ال  اجهددة  

  لددم نقددل ال حيددق للددق ل إ رخيصددة  دد  طاةددة ناضددبة  ت ثددل  صددقر الددقخل الر يسددي 

 ال صقرة.

  ضريبة الكرب   هي  حا لددة أ يؤكق مقق    الخبراو الخليجيي  ال عنيي  بشؤ   النفط  

 كشدد فة لتكددريس  صددال   سددتهلكي الددنفط ملددن حسدداب ال نتجددي  بذريعددة ح ايددة البي ددة 

هددقف الحقيقددي  دد  هددذه الضددريبة هدد    الأفي حي     ا ترشيق الاستهلاي النفطي أ  غيره

 ملن لتزطية مج زات  يزانياتها.أحص ل الحك  ات الا ر بية ملن ما قات ضريبية 

  هددذه الضددريبة هددي أ لعل الكثير    حقا ق ال اضي  الحاضر تؤكق هذا القدد ل  تثبددت  

ا ل ددا ت لكدده  دد  لن  صال  الق ل  فقدد  إحقس  لا   النظام الاةتصاقن الجقيق الذس ينظر  إ

  تلددي الحقددا ق إ يفرض مليها  دد   اجبددات.   اا ل ا ت لكه    حق  ة ة  نف ذ  ليس  فق  

 لددن هددذه ا  لدديس ال جددال هنددا إلددن طرحهدداا  لكدد  ألن  ةفة تفصدديلية ل ناةشددتهاإبحاجة  

  الضرا ب ال فر ضة ملن النفط في ق ل الس   الا ر بية بالذات تعق  رتفعة إالحقا ق  

ا يبلغ ق لار    15ا للق ل ال نتجة بقي ة  فبر يل النفط الذن ي فر قخلا صافي    ا ليست  عق لة

ا ق لار   38ا فددي اليابددا    ق لار   78ا  قابددل  ق لار    83سعره ال باع لل ستهلي في ا ر با  

 لايددي    10.3   حددقها  اسددتهلكت الددق ل الا ر بيددة  1991 في مام    افي ال لايات ال تحقة

  قخددل الددق ل أ ليددار ق لار فددي حددي   200ا كددا  حصدديلة حك  اتهددا  نهددا بر يددل ي  يدد  

  ليار ق لار  هي صاحبة هذه الطاةة. 64النفطية  نها 

تحقيق   ال اضية  السن ات  خلال  النفطية  ال نتجات  ملن  الضريبية  الزياقات  اتاحت   ةق 

 ليار ق لار في ال ةت الذن فققت فيه الق ل   40ضافية ةي تها  إالق ل ال ستهلكة لعا قات  

نتيجة تقه ر    50النفطية ما قات ةقرها   الخامأ ليار ق لار  السن ات   اسعار  فخلال هذه 

% في حي  ارتفعت  45%  25سعار ال نتجات النفطية بنسبة تترا    ا بي   أانخفضت  

 % في بريطانيا. 49% في ال انيا   65سعار بيع البنزي  بنسبة  أ

 في  قابل الضرا ب ال رتفعة ملن النفط فإ  الضرا ب ال فر ضددة ملددن الفحددم  الطاةددة 

فالضددريبة ال قترحددة تعدداقل   ا فددي أ ر بددا  ال لايددات ال تحددقة.الن  ية تعق  نخفضة نسددبي  

  الفحم هدد  أ% نظيرتها ال فر ضة ملن الفحم في ال لايات ال تحقة ملن الرغم     133

 ا ملن البي ة    النفط. أكثر ت ثير  

م  ت ةعات  سددتقبل الطاةددة   جرتها  كالة الطاةة الق ليةأت صلت قراسة    1993 في مام  

ليست بالفعالية التددي للحفاظ ملن البي ة      ضريبة الكرب   ال قترحةأإلن    2010في العام  

الأ ل ا  القراسة سيناري هي   ذكرت ةق    اتحتاجها هذه الق ل لح ايتها    غازات الكرب  

لكل ط     غازات الكرب   ال نبعثة  الثدداني  2010ق لار في العام   100لضريبة بقي ة  

 12)أن فددي حالددة السدديناري  الأ ل  لاحظددت القراسددة أندده ق لار.  300لضددريبة بقي ددة 

إلن غاز ثاني أكسيق الكرب      س ف تنخفض انبعاثاتا لبر يل النفط ال سا ن( فإنه  ق لار  

ا طندد    2830البالغ    1990 ع  ست س العام  ا بال قارنة  ط   ه   ست س  رتفع جق    3300
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ا  هدد  طندد    2990 لددن  إ  الانبعاثات سدد ف تددنخفض  إا.  في حالة السيناري  الثاني فسن ي  

 . 1990 ست س يف   بقليل  ست س 

تجددا ب لذلي فإ  القراسددة أشددارت إلددن أ  ال قارنددة بددي  نتددا   السدديناري هي  تظهددر أ   

لن ذلددي إبالاضافة  ا  ا  ست س الضريبة ال رتفعالانبعاث للزازات الكرب نية لا ي ازن نسبي  

 لايي  بر يل فددي اليدد م   3 بي ب اةع  الالن تراجع انتاا  إ  يؤقن فرض الضريبة  أيت ةع  

 ليار  200  75الا ر الذن يؤثر ملن قخل الق ل النفطية ب ا يترا   بي    2005في مام  

 ق لار خلال الاثني مشر سنة القاق ة.

 

 الحلول المطروحة ؟ما 

نعتقق ك ا يعتقق غيرنا أنه لا ت جق حلدد ل  علبددة ي كدد  أ  تقددقم فددي جلددس  احددقة  بعصددا 

سددتع ق  اسحرية تنتهي ال شكلةا  لك  ةضية  ثل هذه رب ا تك    ج قة الي م  لكنها حت دد  

إلن السط  فددي الأيددام أ  السددن ات ال قبلددةا تحتدداا  نددا إلددن  ةفددات لتقارسددها ف دد  غيددر 

 –خاصددة   – ل تجاهلها أ  غض الطرف منهاا فهي حقيقة  تحتاا    ق ل الأ بي  قعال 

إلن قراستها   ضع الحل ل  السيناري هات ال ناسبة لها حتن تك   ملددن اسددتعقاق منددق ا 

 يبقأ الاتحاق الأ ربي  ال لايات ال تحقة في طر  القضية    جقيق. 

 لقق اةترحت مقة  نظ ات  هي ات بي ية العقيق    الاةتراحات  رب ددا ضددرا ب الأخددرس 

  ي ك  أ  تك   بقيلة لضريبة الكرب  ا أم أ  تع ل   ازية لهاا  نها:

ذا  ددا طبقددت هددذه إ%    النات  الق  ي لكل ق لةا  1ضريبة قخل مال ية  ت ثل   .1

 ليددارات   3 ليددار ق لار  دد  الددق ل الصددنامية    15الضريبة فإنها تكفددل تج يددع  

 .اق لار    الق ل النا ية سن ي  

ضريبة استهلاي ال ة قا  هي ذاتها ضريبة الكرب    لكدد  الأ ددم ال تحددقة تقتددر   .2

فرض ق لار  احق م  كل بر يل    النفط تتم جبايته    ال صقر.  يكفل تطبيق 

تددقفع  نهددا الددق ل الصددنامية  ا ليددار ق لار سددن ي   24هذه الضريبة تج يع حدد الي 

 %.8%  الشر  الأ سط  أفريقيا 8%  أ ريكا اللاتينية 11سيا آ%  73

ضريبة استهلاي ال ة ق الحجددرن )الفحددم(  يدد فر فددرض هددذه الضددريبة ما ددقات  .3

 .ا ليار ق لار سن ي   16إضافية تصل إلن ح الي 

ضريبة التل ثا  يتم فرضددها ملددن ثدداني أكسدديق الكربدد    غيددره  دد  ال ل ثددات.  .4

 مليه فإ  تراخيص تسرب الزازات ال سببة لارتفاع قرجة الحرارة ت نحها هي ددة 

ق لية ملن أسدداس السدد ا  لكددل ق لددة ب عددقل  عددي   دد  تسددريب يتناسددب  تعددقاق 

 السكا  في كل ق لة.

ضريبة ملن السلع الاستهلاكية  ثل السيارات  الطاةددة  الأجهددزة ال نزليددة  مددقق  .5

 كبير    الك اليات.

ضريبة التجارة الق ليددة يددتم فرضددها ملددن ال نتجددات ذات الحساسددية البي يددة  ثددل  .6

 الأخشاب الإست ا ية.
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ضددرا ب ال دد ارق العال يددة العا ددةا يددتم فرضددها منددق اسددتزلال ال حيطددات لصدديق  .7

الأس اي  النقل البحددرن  التعددقي  فددي القددارة القطبيددة الجن بيددة أ  الفضدداو الددذن 

 تستخق ه الق ل في إطار الأة ار الصنامية .. الخ.

  يطددالب   ألخبددراو الاةتصدداقي    فددإ  ا دد  حقددا ق   عطيددات    بالإضافة إلن كل  ا ذكر

لن فرض زياقات  عتقلة  تصامقية ملن إتباقر الق ل ال نتجة للنفط  ليست ال ستهلكة له  

غددراض تضددر بالبي ددة  دد  جهددة أسعار النفط لل سددامقة ملددن الحددق  دد  اسددتخقا اته فددي  أ

   جهددة ستقرار ال طل ب في اةتصاقيات الق ل ال نتجة حقاث الإ لت فير ما ل  سامق لإ

س ا  النفط ك ا تسامقها تلي الزياقات ملن ت  يل الت سع في الطاةة أ بالتالي في أخرسا 

ا لضريبة ملن الطاةة في جراو أن اجراو نقل ال  ض ع    ك نه فرض  نتاجية. فهذا الإالإ

ضددافية فددي ت كيددق إلن زياقات سعرية  عتقلددة  دد  ةبددل الددق ل ال نتجددة فيدده فا ددقة  إ ر با  أ

 ددام الددق ل ال سددتهلكة أسعار النفط ملن ال قس البعيق   ا ي هددق السددبيل  أبر جة  استقرار  

  هم  صقر للطاةة لقيها  فق  عطيات  ستقرة في ال قس البعيق.أللتعا ل  ع 

طر    ضدد ع ضددريبة الكربدد    التفددا ض بشدد نه أ  تعيق  ق ل الا بي  ملن     إف مليه  

سددعار أ  تحددافظ ملددن    هددذه الددق ل  التددي ظلددت لحددق ا أك ددا    اا ل ا يخقم  صالحها فق  

 عتقلة للنفط تجارن  ست يات الطلب  قم ة لزياقة التكاتف  التنسيق  الالتددزام باتفاةيددات 

 ر بية لفرض زاو است رار ال حا لات الأإجل فرض   اةفها أسعار بينها    نتاا  الأالإ

 الضريبة ال قترحة.

 
 

 وفي الختام 

لقر  ا   لعق ق  حتن  الج ن  الزلاف  تبقن في  الاحتباس  أ  غازات  ال عر ف   لك     

حق   ل   ضعنا  حتن  فإننا  لذلي  الاجت امات    ا نتيجة  مشية  في  الزازات  ج يع  لانبعاث 

حترار  ال ناخ بالتزير ل قة ةر  ملن الأةلا   ضحاها فإ  ك كب الأرض سيست ر في الإ

س رة   في  بق له  ذلي  كل  إلن  تعالن  ب  يشير  ؟  هنا  بنفسه  ك كبه  الإنسا   فعل  ف اذا 

كلاا  112ا ية    -النحل   منا يأتيهاا زقهاا غدللهًا مطمئعةا آمعةا كانتا قريةا مثلًاا لله ا وضربا

 . مكانافكفرتابأنعمالله افأذللهقهاالله اذباساللهلجوعاوللهلخوفابمااكانوللهايصععون

 
 


